
هــل تقــود دبلوماســية الأزمــات إلى تطــبيع
العلاقات بين تركيا واليونان؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

ير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، عن “الجار الجيد يظهر الأيام العصيبة”.. بهذه الكلمات عبر وز
خالص تقديره لليونان على دعمها الكامل ووقوفها إلى جانب أنقرة في مواجهة كارثة الزلزال الذي
ضرب البلاد فجـــر الإثنين  فبراير/شبـــاط ، وخلـــف وراءه حـــتى صـــباح اليـــوم  ألـــف قتيـــل

يا). ( في تركيا و في سور

وخلال استقباله لنظيره اليوناني نيكوس ديندياس في مدينة أضنة بولاية هاتاي جنوبي البلاد (إحدى
الولايات العشرة التركية المتضررة من الزلزال) قال أوغلو إنه يجب تطبيع العلاقات مع اليونان رغم
كد وقوف ير اليوناني الذي أ تباين وجهات النظر، وهي التصريحات التي لاقت ترحيبًا كبيرًا من الوز

بلاده مع تركيا في مواجهة الأزمة التي تواجهها حاليا.

التصريحات الإيجابية المتبادلة بين الطرفين أعادت ملف تطبيع العلاقات بين البلدين مرة أخرى على
طاولة النقاشات، في وقت يواجهان فيه حزمة من التحديات المشتركة، مدفوعة بالتطورات الإقليمية
والدولية الراهنة التي دفعت الكثير من الدول لإعادة النظر في توجهاتها ومواقفها إزاء الملفات التي

تذكي الخلاف مع الجيران.

ويعــد النزاع الــتركي اليونــاني أحــد النزاعــات التقليديــة الممتــدة لأكــثر مــن قــرنين، الــذي يتميز بســياقاته
المتشعبة، تاريخية وجيوسياسية ودينية وقومية، تلك التي تحولت مع مرور الوقت إلى وقود لإشعاله
بين الحين والآخــر رغــم أنهمــا عضــوان في حلــف شمــال الأطلسي (النــاتو) وتربطهمــا علاقــات تاريخيــة
ــزال كهرمــان مرعــش محطــة فاصــلة في طبيعــة ــاضي، فهــل يكــون زل ــة بجذورهــا في أعمــاق الم ضارب
ومنســوب واتجاهــات العلاقــات التركيــة اليونانيــة في ظــل تلــك التصريحــات النــادرة الــتي تتحــدث عــن

تطبيع وتقارب محتمل؟

ير الخارجية التركي يشيد بجهود اليونان في تقديم المساعدات لتركيا عقب وز
الزلازل مؤكداً أنها من أوائل الدول التي عرضت المساعدة
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الجار الجيد أوقات الأزمات
ير أوروبي إلى تركيا منذ وقوع الزلزال، كما أن أثينا من أوائل الدول يارة ديندياس هي الأولى لوز تعد ز
التي قدمت مساعدات مباشرة لأنقرة، تضمنت  طنًا من المساعدات الطبية ومعدات للإسعافات

الأولية، بجانب مستلزمات الإعاشة مثل البطانيات والأسرةّ والخيام والإمدادات الطبية.

يــق الإغاثــة اليونــاني المكــون مــن  متخصــصًا ترافقهــم كلاب مدربــة وأطبــاء ومهنــدسون كمــا كــان فر
يونانيون، ضمن الفوج الأول للفرق الإغاثية الدولية المرسلة لمساعدة الدفاع المدني التركي في انتشال
كـثر مـن  مواطنًـا الجثـث وإنقـاذ الضحايـا العـالقين تحـت الركـام، وقـد نجـح هـذا الفريـق في إنقـاذ أ

ير الخارجية اليوناني. تركيًا بحسب وز

الاسـتجابة اليونانيـة السريعـة للكارثـة وإغاثـة جارتهـا رغـم الخلافـات السياسـية بينهمـا الـتي كـادت أن
تتجاوز خطوطها الحمراء قبل عدة أشهر، كان لها صداها الكبير لدى أنقرة التي رحبت بيد العون
ــى أي مســارات أخــرى، مــا دفعهــا للتفكــير في إعــادة النظــر بشــأن ــة عل والمساعــدة وانتصــار الإنساني

مستقبل علاقتها مع شريكتها في الناتو وجارتها التاريخية.

وللبلدين تجارب عدة في ملف الدعم والمساعدة أوقات الأزمات، بحكم أنهما أقرب جارين لبعضهما
البعـض،  ففـي ظـروف مشابهـة لتلـك، وإن كـانت أخـف حـدة وتـأثيرًا، قبـل  عامًـا، كـانت تركيـا مـن
أوائل البلدان التي سارعت لدعم اليونان حين تعرضت هي وتركيا لزلزال صيف ، الذي أودى



كثر من  ألف شخص. بحياة أ

وقــد ألمــح أوغلــو في تصريحــاته مــع نظــيره اليونــاني إلى تلــك الواقعــة الــتي احتفــت بهــا مجلــة التــايم
الأمريكية آنذاك رغم إصباغها بالصبغة السياسية، منوهًا أنه كتب رسالة إلى المجلة وقتها قال فيها
“من المهم أن نساعد بعضنا البعض في الأوقات الصعبة، لكن لا يتعين علينا انتظار زلزال آخر وكارثة
أخـرى لتطـوير علاقاتنـا”، مؤكـدًا علـى التمسـك بـالرأي ذاتـه حـتى اليـوم، مضيفًا “آمـل أن نبـذل جهـدًا

لمعالجة الخلافات في وجهات النظر بيننا أيضًا بشكل صادق عبر الحوار”.

#اليونان: سنواصل بذل ما بوسعنا كي تتجاوز #تركيا ما خلفته محنة
https://t.co/LjZEAD7TA9الزلزال#
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عقود من التوتر
ــا مــن التــوتر، كــانت بــداياته منــذ ســتينيات القــرن المــاضي دخلــت العلاقــات بين أنقــرة وأثينــا منعطفً
سياسـية قوميـة في المقـام الأول لكـن سرعـان مـا تصاعـد التـوتر مـع إطلاق تركيـا عمليتهـا الـتي أطلقـت
يًا في الجـــزيرة في  يوليو/تمـــوز عـــام  لإنقـــاذ عليهـــا “سلام قـــبرص”، حين تـــدخلت عســـكر
يـة شمـال قـبرص التركيـة القبارصـة الأتـراك، وهـي العمليـة التي تمخـض عنهـا فيمـا بعـد قيـام جمهور

. كدولة مستقلة عام

ثم جاء النزاع بشأن جزر بحر إيجه ليزيد المناخ ضبابية، فرغم إقرار تركيا بسيطرة اليونان على الجزر
ــا مــع ــاريس عــام ، لكنهــا تمســكت بــشرط “عــدم تســليح الجــزر” تماشيً بمــوجب معاهــدة ب
المعاهدات الأخرى المبرمة مع أنقرة، مثل ملحق المضائق التركية التابع لاتفاقية لوزان وكذلك اتفاقية
مونترو، وهو الشرط التي تقول السلطات التركية إن أثينا لم تلتزم به، لافتة أنه منذ ستينيات القرن

الماضي سلحت اليونان  جزيرة حتى الآن بما يخالف شروط المعاهدات المبرمة.

كــثر مــع اكتشــاف كميــات كــبيرة مــن احتيــاطي النفــط والغــاز شرقي المتوســط بــدايات الخلاف تصاعــد أ
الألفيـة الثالثـة، الأمـر الـذي أحـدث نزاعًـا جديـدًا بين البلـدين للاسـتفادة مـن تلـك الـثروات المكتشفـة،
وعليه بدأ نزاع ترسيم الحدود البحرية وحدود كل طرف في مناطقه الاقتصادية الخالصة، هذا النزاع
الــذي كــاد أن يصــل إلى مواجهــة عســكرية منتصــف  إثــر الســجال الســياسي والإعلامــي بين

البلدين.
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وجوه الدبلوماسية متعددة، فلم تعد ذلك النشاط التقليدي في علاقات
الدول الخارجية، لكنها أصبحت مظلة كبيرة تضم تحتها العديد من الأدوات،

من بينها تقديم العون زمن الكوارث والأزمات

ثروات شرق المتوسط أحدثت تغيرات واضحة في خريطة الاصطفاف الإقليمي، لا سيما على الجانب
اليونــاني الــذي دخــل في تحالفــات مــع مصر وإيطاليــا و”إسرائيــل” والأردن وفلســطين، تحــت مســمى
“منتــدى غــاز شرق المتوســط” بــدايات عــام ، وذلــك بمباركــة مــن فرنســا والإمــارات، الأمــر الــذي
اعتبرته أنقرة استهدافًا لها ولأمنها القومي، ما دفعها لضمان مصالحها والحفاظ على حقوقها في
 تلك الثروات وذلك بإبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في

نوفمبر/تشرين الثاني ، فيما كانت أثينا إحدى الدول المعارضة لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

التحـديات والمسـتجدات الـتي شهـدتها المنطقـة منـذ بـدايات  وحـتى اليـوم، والأزمـات الـتي تعـاني
منها البلدان، كانت دافعًا لتخفيف الأجواء مرحليًا، والعودة خطوة للوراء، وتجنب التصعيد الذي لن
يصب في أي من مصلحة الطرفين في الوقت الحاليّ، لذا خففت تركيا من نشاطها التنقيبي في شرق
المتوسط، وبدأت مرحلة جديدة من التصريحات الدبلوماسية التي يحاول كل فريق مغازلة الآخر من

خلالها.

وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/شباط  لتلطف الأجواء وتفرض على
يارة رئيس الوزراء كثر من التناحر والخلاف، لتأتي ز الجانبين تحديات تستوجب الاصطفاف والتناغم أ
اليوناني كيريـاكوس متسوتـاكيس، إلى تركيـا في مـارس/آذار  ولقـاؤه بـالرئيس الـتركي رجـب طيـب
أردوغـــان تتويجًـــا لتلـــك الأجـــواء الإيجابيـــة، إذ شـــدد علـــى ضرورة “إبقـــاء قنـــوات الاتصـــال مفتوحـــة
وتحسين العلاقــات رغم الخلافــات” مــن بــاب أن البلــدين يتحملان “مســؤولية خاصــة في الهيكــل

الأمني الأوروبي المتغير” على هامش الحرب المندلعة.

وبينمـا كـان مقربـون مـن دوائـر صـنع القـرار لـدى الجـانبين يؤملـون أنفسـهم بفتـح صـفحة جديـدة في
يــارة رئيــس الــوزراء اليونــاني إلى واشنطــن في مايو/أيــار  لإحيــاء العلاقــات بين البلــدين، جــاءت ز
الـذكرى الــ لبـدء العلاقـات الأمريكيـة اليونانيـة لتعيـد الأمـور إلى الـوراء مـرة أخـرى، حين دعـا خلال
كلمته أمام الكونغرس بضرورة أن تراعي أمريكا حساسيات اليونان إزاء صفقات التسليح المقدمة إلى
الجـانب الـتركي، وهـو التصريـح الـذي اعتبرتـه أنقـرة تحريضًـا علـى عـدم بيـع واشنطـن لهـا أي أسـلحة،

خاصة طائرات إف  التي كانت تتفاوض تركيا مع الولايات المتحدة بشأنها في ذلك الوقت.

تبـع ذلـك مناوشـات بين الجـانبين تمثلـت في صـورة تحرشـات دفاعيـة خلال مهـام حلـف النـاتو فـوق
المتوسط، ولولا تدخل الحلف لتهدئة الأجواء لربما وصلت الأوضاع إلى طريق كارثي.

“المحن فرصة للتضامن وفتح جسور المحبة والتعاون بين الجيران
المتخاصمين”
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هذا عنوان جميل لزلزال تركيا المدمر الذي سارعت الجارة اليونان ?? الى إعلان
التضامن، فسارعت الجارة تركيا ?? الى قبوله.

للعلم العلاقة بين البلدين متوترة وقابلة للتصعيد نحو الحرب.
pic.twitter.com/ZjOg8YlF1x
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دبلوماسية الكوارث.. هل تحدث الفارق؟
كنــا قــد أشرنــا في مقــال ســابق لـــ”نون بوســت” إلى أن وجــوه الدبلوماســية متعــددة، فلــم تعــد ذلــك
النشـاط التقليـدي في علاقـات الـدول الخارجيـة، لكنهـا أصـبحت مظلـة كـبيرة تضـم تحتهـا العديـد مـن
الأدوات، مـن بينهـا تقـديم العـون زمـن الكـوارث والأزمـات، ففـي تلـك الأثنـاء تكـون الـدول المكلومـة في

أمس الحاجة للدعم والمساعدات الخارجية لعبور مأزقها بسلام وفي أقصر وقت وبأقل الخسائر.

يز أواصر العلاقات مع وأوضحنا أن الكثير من الدول قد تجد في مثل تلك الأجواء فرصة سانحة لتعز
تلــك البلــدان مــن خلال المبــادرات والمساعــدات المقدمــة، لا ســيما الــدول الــتي تعــاني مــن تــوترات بين
الحين والآخر، فربما تصبح تلك الأزمات والكوارث أرضية جيدة للتلاقي على مسرح بعيد نسبيًا عن

المسرح السياسي المعقد.

وفي المقال ذاته تطرقنا إلى أن تأصيل الكوارث والأزمات في معظمها لمبدأ واحد هو أن الإنسانية قبل
السياسة وقبل أي شيء، ففي المحن والأزمات تختفي المصالح المجردة والنزاعات العرقية والسياسية
ــزخر التــاريخ بعــشرات النمــاذج لهــذا النــوع مــن والطائفيــة، وتتلاشى دعــوات الكراهيــة والبغــض، وي

الدبلوماسية غير التقليدية.

يـة مقرهـا ويتفـق مـع هـذا الطـ رئيـس أبحـاث السـياسة الخارجيـة في مؤسـسة سـيتا (مؤسـسة فكر
أنقرة) محيتين أتامان، من خلال مقاله الذي عنون له بـ”دبلوماسية الزلازل: الاستجابات الإنسانية
في أزمـة إنسانيـة“، حين أشـار إلى أن المساعـدات الدوليـة الـتي انهمـرت علـى أنقـرة تؤكـد أن الاسـتجابة

الإنسانية للدول هي الأسبق مهما كانت الخلافات السياسية والاقتصادية والثقافية بينهم.

زلزال كهرمان مرعش سيكون محطة فاصلة في تاريخ المنطقة، سيحدث تغيرات
واضحة في خريطة التحالفات الإقليمية والدولية، ومن بينها العلاقات التركية

اليونانية

https://t.co/ZjOg8YlF1x
https://twitter.com/AbdelhamidDlia/status/1624062149646553093?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.setav.org/deprem-diplomasisi-insani-krizde-insani-tepkiler/
https://www.setav.org/deprem-diplomasisi-insani-krizde-insani-tepkiler/


واســتعرض أتامــان أبــرز المساعــدات الــتي قــدمتها الــدول لتركيــا في مصابهــا الحــاليّ، مركــزًا علــى الحالــة
ــا للانتبــاه، حيــث اتصــال الرئيســة اليونانيــة ورئيــس حكومتهــا اليونانيــة الــتي وصــفها بأنهــا الأكــثر لفتً
يـر الخارجيـة اليونـاني لجنـوب يـارة وز يـر خـارجيته لتقـديم واجـب التعـازي، بجـانب ز بـالرئيس الـتركي ووز
ير أوروبي منــذ وقــوع الزلــزال، بجــانب الــدعم والمساعــدات يــارة الأولى مــن نوعهــا لــوز تركيــا، وهــي الز
اللوجستية والمادية المقدمة التي ما كانت لتحدث في ظل الظروف الطبيعية بين البلدان وليس بين

دولتين بينهما خلافات قوية.

التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بنقاط التماس التركي اليوناني ربما
تخدم مسار التقارب والتطبيع، في مقدمتها تخفيف التوتر بين أنقرة من جانب والقاهرة وأبو ظبي
مـن جـانب آخـر، وهـي المسـألة الـتي كـانت تشكـل ضلعًـا رئيسـيًا في تحركـات أثينـا المعاديـة لأنقـرة خلال
العامين الماضيين، هذا بجانب التحديات المشتركة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها
على المستوى الداخلي في كلا البلدين، ما يفرض عليهما اتباع سياسة تصفير الأزمات مرحليًا، لا سيما
أردوغان وحزب العدالة والتنمية التركي مقبل على انتخابات شرسة في غضون أشهر قليلة، واضطرار

الطرفين لفتح نوافذ اتصال جديدة مع الخا لعبور المرحلة الحالية.

على الورق قد تكون الأجواء ممهدة تمامًا لتطبيع شبه كامل، وفتح صفحة جديدة من العلاقات
الدافئة، استنادًا إلى التحديات سالفة الذكر والوضع الإنساني الراهن الذي يمكنه طي سطور الخلاف
مؤقتًا، لكن تبقى الملفات العالقة بين الجانبين شديدة الحساسية والتجذر التاريخي بفروعها الممتدة
سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا عائقًا محتملاً، لا سيما أنها من النوع القابل للاشتعال لأقل الأسباب في

ظل السيولة التي تشهدها المنطقة.

وفي الأخــير، وأيًــا كــان الوضــع، فــإن زلــزال كهرمــان مرعــش ســيكون محطــة فاصــلة في تــاريخ المنطقــة،
ســيحدث تغــيرات واضحــة في خريطــة التحالفــات الإقليميــة والدوليــة، ومــن بينهــا العلاقــات التركيــة



اليونانية التي بلا شك ستخطو خطوات تقدمية نحو الانسجام المرحلي، وتخفيف حدة التوتر المشتعل
بين الحين والآخــر، لكــن يبقــى الســؤال: إلى أي مــدى يمكــن أن تســتمر تلــك الحالــة؟ ومــا الضمانــات
لتجنب حدوت ردات سياسية كما حدث من قبل؟ وأخيرًا: هل تنتصر دبلوماسية الكوارث في تلك

المعركة التي لن تكون سهلة على الإطلاق؟
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